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ملخص لدراسة تمت على طلاب التعليم المعماري بجامعة الملك سعود بالريـاض، وقـد         لة هي   هذه المقا 

فـي مجلـة العلـوم    دعم هذه الدراسة من خلال مركز البحوث بكلية العمارة والتخطيط، ونشر البحـث          
 وقد تم دعم هـذا   . م٢٠٠٥، سبتمبر   ٥، العدد،   ٣٣الهندسية، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مصر، المجلد        

  .البحث من مركز البحوث بكلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود بالرياض
أو ما يسمى في مجال العمارة بقدرة المعماري على تقديم عدد أكبـر مـن بـدائل                 " الطلاقة الفكرية "تعد  

  .الحلول والأفكار للمشكلات التصميمية، من أهم القدرات الإبداعية في عملية التصميم المعماري
لتوليد الأفكـار   الفكرية   أثناء المراحل     التعليم المعماري   طلاب بعض مشكلة يعاني منها     ن هناك ثمة  إلا أ 

، ، تتمثل في عدم قدرتهم على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار للمشكلة التـصميمية الواحـدة    التصميمية
ات قـدر ص بتنمية ال   في عدم تضمين مقررات التعليم المعماري لبرامج تخت        لذلكويرجع السبب الرئيسي    

  .المعماري ومنها قدرة الطلاقة الفكرية بعملية الإبداع ة الخاصةلفكريا
تفترض هذه الدراسة أنه بالإمكان التوصل إلى صياغة لبرنامج تدريبي يعمل على تحسين مستوى قـدرة                

  . الطلاقة الفكرية لدى طلاب التعليم المعماري في مراحل توليد الأفكار المعمارية
مت هذه الدراسة بتصميم برنامج تدريبي يعمل على تنمية قدرة الطلاقة الفكرية في مراحل توليـد                وقد قا 

 دقيقة، بإجمـالي وقـت      ٣٠ جلسات تدريب، زمن كل جلسة       ١٠الأفكار المعمارية، يشمل البرنامج عدد      
ة الملـك   وتم تطبيق هذا البرنامج على عينة من طلاب التعليم المعماري بجامع          .  ساعات تدريب  ٥قدره  

، كما تم مقارنة النتائج مع عينة أخرى من الطـلاب فـي نفـس               )المجموعة التجريبية (سعود بالرياض   
وتم قياس النتائج من خلال أداء الطلاب على اختبـار قيـاس            ). المجموعة الضابطة (المستوى الدراسي   

 ـ     ١٦صمم خصيصاً لهذه الدراسة، يحتوي على        صميم المعمـاري،   تمريناً استنبطت من أنشطة عملية الت
وأمكن به قياس قدرة الطلاب على توليد أكبر عدد ممكن من بدائل الحلول والأفكار لمشكلات تـصميمية                 

  .بسيطة
  
  

   كقدرة إبداعية وأنواعهاماهية الطلاقة الفكرية
، والاهتمام هنا   )١(تعني الطلاقة قدرة المبدع على إنتاج أكبر قدر من الأفكار الإبداعية، الشكل رقم              

والشخص المبدع شخص متفوق من حيث كـم        ). الجودة(وليس نحو الكيف    ) أي العدد (وجه نحو الكم    ي
الأفكار التي يقترحها عن موضوع معين في وحدة زمنية ثابتة بالمقارنة بغيره، أي أنه علـى درجـة                  

  .مرتفعة من القدرة على سيولة الأفكار وسهولة تنفيذها
 ومـن   –ال من مجالات الحياة، إلا أن الدراسات تبـين          ورغم أن صور الطلاقة تختلف في كل مج       

  : التي أجريت على الطلاقة وجود أربعة أنواع لها، وهي-" جيلفورد"أهمها دراسات 
القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد من الكلمات وفقاً لـشروط  : Verbal Fluency الطلاقة اللفظية -

  .معينة في بنائها أو تركيبها
القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من الوحدات الأولية : Associational Fluency طلاقة التداعي -

  .ذات الخصائص المعينة
القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من الأفكار التي : Ideational Fluency الطلاقة الفكرية -

  .تنتمي إلى نوع معين من الأفكار في زمن محدد



 ٢

القدرة على التعبير عن التفكير بطلاقة أو الصياغة في : Expressional Fluency الطلاقة التعبيرية -
على أنها قدرة على التفكير السريع فـي الكلمـات المتـصلة            " جيلفورد"كلمات مفيدة، ويصفها    

  .الملائمة
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
   مفهوم الطلاقة في مجال فنون الخطبعض الأفكار لكتابة لفظ الجلالة توضح). ١(الشكل رقم 

  وهو أحد التمارين التي أدى عليها الطلاب في أحد جلسات البرنامج
  

لطلاقـة  لاسـتعمال وتطبيـق ا    وفي مجال العمارة وعملية التصميم المعماري تحديداً نجد وضوحاً          
معماري علـى   ، وهي تعني قدرة ال    Alternativesبالبدائل  في هذا المجال    تعرف  و،   بشكل خاص  الفكرية

  .)٢(، الشكل رقم إنتاج عدد أكبر من بدائل الأفكار أو الحلول للمشكلات التصميمية المختلفة
نه ذلك من تقديم     المبدع يتميز بمستوى عال من قدرة الطلاقة الفكرية، حيث يمكّ          يومن هنا فالمعمار  

جزء من  مشكلة في أي     ي أ سواء كانت الفكرة الرئيسية للمشروع أو حل      ول المطلوبة،   حللأفكار كثيرة ل  
 لوضع الفكرة التصميمية للمشروع،     ي تمثل المدخل الرئيس   ي تقديم عدد كبير من الأفكار الت      ي أ ،أجزائه

 على سبيل المثال تقديم أكثر مـن فكـرة   . يتضمنهاي عنصر أو مجموعة من العناصر الت   يلأأو فكرة   
، أو اقتراح مجموعة من     اري المبنى الإد  يف) السلالم والمصاعد (لحل مجموعة عناصر الحركة الرأسية      

 ـ              جنـاح   يالأفكار لمحاولة الوصول إلى أفضل وضع لتركيب مجموعة من غرف النوم والحمامات ف
 تعنى طلاقة الفكر تقديم أكبر عـدد ممكـن مـن الأفكـار         - أيضاً   - يوعلى المستوى التفصيل  . النوم

 أو صالة المعيشة أو صالة الموظفين أو صالة         ةي يمكن أن يأخذها شكل غرفة النوم الرئيس       يللأشكال الت 
  .وما إلى غير ذلك، أو شكل المقعد أو السريرالنافذة في أي منهما مثل  عنصر خاص يأو أ، المطعم
  

  دور الطلاقة الفكرية في مراحل توليد الأفكار المعمارية
لاً خصباً للعديـد    رغم أن تفسير عملية التصميم المعماري من الموضوعات المعقدة والتي كانت مجا           
)  عقلاني –حدسي  (من الأبحاث والدراسات التي أجريت حولها وحول المناهج المختلفة المستخدمة فيها            

، إلا أنه بالإمكان تبني فكرة تعمد إلى تصنيف أنشطة عملية التصميم المعماري إلى أنشطة وعمليـات                 
معمارية أو تقديم الحلول وهي؛ نـشاط       فرعية تتضمنها هذه العملية فيما يخص مراحل توليد الأفكار ال         

  ):٣(الأوضاع، ونشاط العلاقات، ونشاط التقسيم، ونشاط التشكيل، الشكل رقم 
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  الأفكار البديلة في مشروع برج أينشتينالفكرة الرئيسية و). ٢(الشكل رقم 
   كمثال على طلاقة الفكر المعماري)، والاسكتشات بقلم مندلسونم١٩٢١إريك مندلسون، عام: تصميم المعماري(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  دور الطلاقة الفكرية في أنشطة عملية التصميم المعماري). ٣(الشكل رقم 
  
فكـار ورؤى   التوصل إلـى أ   يتطلب هذا النشاط من المعماري التفكير في كيفية         : نشاط الأوضاع  -

كان بالنسبة لأماكن أشياء أخرى، مثـل       حول وضع أشياء داخل أشياء أخرى، أو وضعها في م          مختلفة
وضع المبنى في الموقع العام المخصص للمشروع، أو وضع حيز معماري داخل حيز معماري أكبر،               

فـي  )  أفقيـة  –رأسية  (أو وضع حيز معماري في طابق من طوابق المبنى، أو وضع عناصر الحركة              
  .المسقط الأفقي، أو مجموعة فتحات في واجهة، الخ

  

 أنشطة عملية التصميم المعماري

نشاط التقسيمنشاط الأوضاع  نشاط التشكيلنشاط العلاقات

 المفهوم التصميمي

 مرحلة التصميم

 تفاصيل التصميم

  دور الطلاقة الفكريةمراحل عملية التصميم 

  بدائل 
  حلولأفكار و

لمشكلات 
 صميمالت

  :حلول للمشكلاتأفكار وبدائل
  عناصرل بدائل علاقات –بدائل أوضاع لعناصر 
  بدائل تشكيلات لعناصر-بدائل تقسيمات لأشكال 

حلول تحتوي على الكثير من أفكار و:النتيجة
   احتمالية عالية للتوصل إلى أفكار مبتكرة-البدائل
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 حـول   توليد الأفكار المعمارية المختلفـة    هو النشاط الذي يتطلب من المعماري       : علاقاتنشاط ال  -
إيجاد علاقات بين أشياء أو عناصر معمارية أو تشكيلية تتضمنها عملية التصميم المعماري أو تـشكيل                

علاقات تشكيلية بين   أو التوصل إلى    ،  )حيزين أو أكثر  (الحيزات  علاقات وظيفية بين    إيجاد   ، مثل المبنى
 فـي   علاقات بـين مـسطحات    أو إيجاد   ،   وتشكيل نهاية الواجهة   )النوافذ( مختلفة مثل الفتحات     عناصر

  .، الخالواجهة مثل المصمت والمفرغ
  
 لأشـكال هندسـية     إيجاد تقسيمات مختلفـة   يعني هذا النشاط بإشكالية التفكير في       : نشاط التقسيم  -

حات فراغية يتعامل معهـا     مسطتشكيل المعماري، والتي قد تترجم إلى       تستخدم في عملية التصميم أو ال     
 ،إلى حيزات داخلية  أو الدائري في المسقط الأفقي       على سبيل المثال تقسيم الشكل المستطيل        المعماري،

أو )  انتظـار مـستخدمين    –انتظار سيارات   (وظيفية   إلى عناصر     حول المبنى  أو تقسيم قطعة الأرض   
، أو تقسيم مسطح من الواجهة إلى       )الخ .. - ممرات مشاة    –مسطحات خضراء   ( تنسيق موقع عناصر  

  .، الخمواد البناء أو بالألواناستخدام  أصغر سواء بتشكيلات فنية
  
 عنـصر   بدائل فكرية لتشكيل  لا يقتصر هذا النشاط على محاولة المعماري إيجاد         : نشاط التشكيل  -

ولكن يشمل  . الخأو الزخارف،   ،  )٤(، الشكل رقم     التراسات  مثل الفتحات أو الأبواب أو     ما في الواجهة،  
مختلفـة  معماريـة    تشكيل العناصر في القطاع الرأسي والمسقط الأفقي، مثل التوصل إلى أشكال          أيضاً  

أشكال محددات  ( في المسقط الأفقي   أو    سواء في القطاع    أو مجموعة حيزات   لتصميم حيز من الحيزات   
  .)٥(، أو حتى عنصر إنشائي الشكل رقم أي عنصر معماري آخرأو ، أو قلبات الدرج، )الحيز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)مثال على طلاقة الفكر في التشكيل المعماري (تشكيل التراسبدائل ). ٤(الشكل رقم 
  

 مرحلة المفهـوم  ها في عملية التصميم، بل تمتد من على أن هذه الأنشطة لا تتوقف على مرحلة بعين        
 بخطواتها المختلفة،Schismatic design  ، ومروراً بمرحلة التصميمDesign concept التصميمي للمبنى

  .Design Details  اصة بالتصميمإلى مرحلة التفاصيل الخ
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  ).مثال على طلاقة الفكر في التشكيل بالإنشاء(تشكيل الإطارات الإنشائية بدائل ). ٥(الشكل رقم 
  

  يم المعماري فيما يخص الطلاقة الفكريةإشكاليات طلاب التعل
إن ممارسة تعليم التصميم المعماري للطلاب تكشف عن قصور واضح في إنتاج الطلاب لعدد كبير               
من الأفكار عبر مراحل عملية التصميم المعماري للمشروعات التي يطلب منهم تقديم الأفكار حولها أو               

  . منها)  تشكيلي–معماري (حول جزء أو عنصر 
)  في بيئات تعليمية مختلفـة      عاماً ١٦(في مجال تدريس التصميم المعماري      ن خلال عمل الباحث     وم

  :تم رصد بعض جوانب هذا القصور في النقاط التالية
  . عدم القدرة على تقديم مفاهيم تصميمية متعددة للمشروع في مرحلة التفكير الأولية-
، سواء على   لاقات الوظيفية بين عناصر المشروع     عدم القدرة على تقديم أفكار مختلفة لتحقيق الع        -

  ..المستوى الأفقي أو الرأسي
 شبه منتظمـة    –منتظمة  (المستخدمة   عدم القدرة على تقديم بدائل مختلفة لتقسيم الأشكال الهندسية           -

  .إلى حيزات ذات كفاءة وظيفية)  غير منتظمة–
لعنصر من عناصر المشروع    مبنى أو   لل عدم القدرة على التوصل إلى تشكيلات معمارية متنوعة          -

  .سواء في المسقط الأفقي أو القطاع الرأسي أو الواجهة)  تشكيلي–وظيفي (
  

  البرنامج التدريبي المقترح
تتنوع الأساليب التي يمكن خلالها تنمية القدرات المختلفة، وتأتي الأساليب التربوية من ضمن وأهم              

تصميم برامج تدريبية خاصة بالقدرة أو مجموعـة القـدرات     هذه الأساليب، وتعتمد هذه الأساليب على       
  .المطلوب تنميتها

 يمكـن   يوعة تشتمل على مجموعة الدروس الت      صورة كتيبات مطب   يويقدم مضمون هذه البرامج ف    
 المضمون طابع المادة المبرمجـة      للفرد أن يتعلمها بنفسه، أو بمعونة الأستاذ، وأحياناً أخرى يتخذ هذا          

 شكل ممارسة فعلية من     يفوبعض هذه البرامج يقدم مضمونه      .  مسجلة على أشرطة    صورة صوتية  يف
ارة  للأنشطة الفنية الإبداعية المختلفة، وبعضها تكون مادتها عب        - وبتوجيه من الأستاذ     -جانب الطلاب   

  نفسها، ويمثل البرنامج هنا خطة لتوفير المنـاخ الملائـم لأفـضل أداء    يعن اختبارات التفكير الإبداع   



 ٦

 الطالب العادات العقلية والحالات الوجدانية المـساعدة علـى          ي ف ي على هذه الاختبارات، بما ينم     ممكن
  .التفكير الخلاق

 جلسات تدريب،   ١٠ وقد شمل البرنامج عدد      وقد تم تصميم برنامج تدريبي خصيصاً لهذه الدراسة،       
 أسابيع، وقد قام    ١٠نامج في    ساعات تدريب، قدم البر    ٥ دقيقة، بإجمالي وقت قدره      ٣٠زمن كل جلسة    

  .الباحث بنفسه بتقديم البرنامج التدريبي للطلاب خلال كل جلسات التدريب
  

  الخلاصة
 أنه بالإمكان وضع برامج تدريبية لتنمية قدرة الطلاقة الفكريـة فـي مراحـل توليـد الأفكـار                   -

ويعد هذا البرنامج   . المعمارية، حيث ثبت من التجربة فعالية البرنامج المقترح في هذه الدراسة          
  .أحد هذه البرامج التي يمكن تقديمها لطلاب التعليم المعماري في هذا المجال

 أنه بالإمكان تنمية قدرة الطلاقة الفكرية في مراحل توليد الأفكار المعمارية في عملية التـصميم                -
ختبار القياس  المعماري، حيث أظهرت الدراسة نتائج عالية في أداء المجموعة التجريبية على ا           

، ومقارنـة   )قبل التـدريب  (في المرة الثانية مقارنة بنفس أدائها على الاختبار في المرة الأولى            
حيث وجـدت فـروق دالـة       . بين أدائها وأداء المجموعة الضابطة على الاختبار للمرة الثانية        

قبـل وبعـد    (عند مقارنتها مع نفـسها      )  تمريناً ١٦(إحصائياً في الحالتين، شملت كل التمارين       
 ١٦ تمريناً من أصل     ١٤وكانت كل الفروق لصالح الأداء بعد التدريب، بينما شملت          ) التدريب

  . تمريناً عند مقارنة أدائها مع أداء المجموعة الضابطة على اختبار القياس في المرة الثانية
دراسية، بل يلزم    تظهر الدراسة الحالية حقيقة أنه لا يجب الاكتفاء بما يقدم للطلاب من مقررات               -

الأمر تبني سياسة موازية لها تعني بتنمية القدرات العقلية التـي تحتاجهـا عمليـة التـصميم                 
المعماري بشكل خاص، من خلال تقديم برامج تدريبية خاصة للقدرات العقلية، يتم تـصميمها              

  . وفقاً لدراسات ومعايير خاصة، والتي منها البرنامج المقترح في هذه الدراسة
فكر تنميـة القـدرات بالنـسبة       "فتح الدراسة الحالية الآفاق أمام الباحثين والمهتمين بمجال تبني           ت -

للقيام بالعديد من الدراسات في هذا المجال بغية التوصـل          " للمعماري أولاً وتقديم المعرفة ثانياً    
  .تصميمإلى كيفية تنمية القدرات العقلية التي يتطلبها عمل الطالب والمعماري في مجال ال

  
  


